
قبائــل الســودان.. الظــل الــذي يتحــرك مــع
كل سلطة

, يونيو  | كتبه يوسف بشير

ظلت القبائل السودانية، وهي تنظيم أبوي، فاعلاً في الشأن العام، مستفيدة بشكل كبير من عدم
امتلاكها لتوجه سياسي محدد، ما جعل جميع الأنظمة تحاول استخدامها لصالحها مقابل مكرمات

السلطة.

ويُعتبر الاستعمار أول من فطنَ لاستخدام القبائل في تثبيت أركان حكمه، حيث عمد إلى إتباع نظام
يـة والماليـة، لعـب فيـه زعمـاء ووجهـاء القبيلـة دورًا لا مركـزي في إدارة السـودان لتقليـل التكـاليف الإدار

كبيرًا في فرض الأمن وجمع الضرائب نظير الاعتراف بهم كسلطة محلية.

يبلغ عدد قبائل السودان قرابة الـ  قبيلة، تنقسم إلى  مجموعة عرقية
على أساس الخصائص الإثنوغرافية والثقافية واللغوية، وتتحدث  لغة

مكتوبة ومنطوقة

صحيح أن وجود القبائل يسبق الاستعمار البريطاني بآلاف السنين، لكنه أول من وظفها سياسيا عبر
تنظيم الإدارات الأهلية لخدمة أهدافه، بمنحها صلاحيات قانونية تشمل القضاء الأهلي الذي يقوم
يز التعايش على فضّ منازعات الأفراد والأُسر عبر العُرف، مراقبة الخدمات، تخصيص الأراضي، تعز

السلمي ورعاية العلاقات الودّية في مناطق التداخل القَبَلي. 

ــة علــى أســاس ــة، تنقســم إلى  مجموعــة عرقي ـــ  قبيل ــة ال ــل الســودان قراب ويبلــغ عــدد قبائ
الخصائص الإثنوغرافية والثقافية واللغوية، وتتحدث  لغة مكتوبة ومنطوقة.

يمتلـك زعيـم القبيلـة الأول سـلطة مطلقـة في قـبيلته الـتي يـدين جميـع أفرادهـا لـه بـالولاء، وهـو يـدير
القبيلـة بالوسائـل التقليديـة كقواعـد الأخلاق والعُـرف والشريعـة، الـتي يعتقـد فيهـا أفـراد القبيلـة الـتي

يُدافع عنها وعن أراضيها بضراوة.

وتعدّ قبائل الحلفاويين والدناقلة والمناصير والرباطاب أبرز القبائل التي تقطن شمال السودان الذي
تتو في وسطه قبائل عديدة، مثل الجعليين والجموعية والعبدلاب والبطاحين والشكرية ورفاعة،
فيما تسكن قبائل مثل الهدندوة والبني عامر والبشاريين والعبابدة شرق البلاد، أما في غربها توجد
قبائل كثيرة من بينها الفور والرزيقات والزغاوة والمساليت والكبابيش، بينما تقطن قبائل مثل النوبة
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والحوازمة والمسيرية مناطق كردفان.

وتتداخل هذه القبائل في بعض المناطق داخل السودان، كما يوجد تداخل بينها وبين قبائل أخرى
خاصـة في شرق وغـرب البلاد، وهـو أمـر قـاد إلى أزمـات اجتماعيـة في ظـل عـدم اعـتراف العقـل القَبَلـي

بالحدود السياسية.

تراتبية السلطة القَبَلية
ية التابعة للقبيلة، يقوم نظام الإدارة الأهلية على حكم النظار والعُمد والشيوخ في الوحدات الإدار
وهذه المسميات في القبائل العربية، أما القبائل الأفريقية تستخدم ألقابًا أخرى، حيث تطلق قبيلة
المســاليت علــى زعيمهــا مســمّى الســلطان، فيمــا تســمّي قبائــل الفــور ألقــاب الشرتــاي والــدمنقاوي

والفرشة.

ويمتلك زعيم القبيلة الأول مختلف المسميات، سواء ناظر أو سلطان أو شرتاي، وسلطة مطلقة في
قـبيلته الـتي يُـدين جميـع أفرادهـا لـه بـالولاء، وهـو يـدير القبيلـة بالوسائـل التقليديـة كقواعـد الأخلاق

والعُرف والشريعة، التي يعتقد فيها أفراد القبيلة التي يدافع عنها وعن أراضيها بضراوة.

وعادة ما يتوارث الأبناء منصب الناظر عن آبائهم بغضّ الطرف عن أهليتهم، ولهذا ظلت القبيلة في
السـودان يتحكـم فيهـا النظـام الملـكي الـوراثي التقليـدي، لكـن يمكـن للعُمـد عـزل النـاظر وتنصـيب آخـر

محله من الأسرة ذاته، لكن نادرًا ما يتحدون على قرار.

كان وطنيا أم أجنبيا، وظل هذا النمط من نظام الإدارة الأهلية تأسّس على موالاة الحاكم، سواء أ
العلاقات مع الحكومات المتعاقبة وبقيَ على حاله.

ويلي الناظر في تراتبية السلطة القَبَلية العمدة، وهو منصب يمنَح لزعماء فروع القبيلة ويورَث أيضًا،
يـة أو حيـا حيـث يقـوم بـإدارة منطقـة نفـوذه الـتي تُسـمّى عموديـة، ويلـي العُمـد الشيوخ، وهو يُـدير قر
ســكنيا، وتنحصر مهــام العُمــد والشيــوخ في تسويــة خلافــات الأسرة وملكيــة الأرض والاعتــداءات علــى

الزراعة.

جنّبت الإدارة البريطانية الدخول في احتكاكات مباشرة مع تقاطعات المجتمع
والتعامل مع القرى والمدن الريفية، وفي مقابل هذه الخدمات يحتفظ المستعمر

لزعماء الإدارة الأهلية بأوضاع وامتيازات خاصة، تمنح لهم الألقاب وتتوفّر
لهم إمكانات على قلتها لبسط نفوذ سلطتهم

يقــول البــاحث في التــاريخ الاجتمــاعي، الجميــل الفاضــل، إن أدوار الإدارات الأهليــة ظلــت تتغــير مــع
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التحولات التي تشهدها البلاد، إلى أن ورثها النظام الاستعماري واستطاع توظيفها في سياق ما يمكن
ــة ــز الإنجليز، لعــدم رغب أن يخــدم أغراضــه، ومثّلــت هــي الأخــرى صــمام أمــان مــا بين مفتــشي مراك

الحكومة الدخول في احتكاكات مع المجتمع السوداني.

ويشـير إلى أن الإدارة الأهليـة قـدمت ولاءً كـاملاً للمسـتعمر، بجـانب كـل مـا كـان يبتغيـه دون أن يخسر
أي مجهـود، في مـا يتصـل بجمـع الجبايـات وتمويـل جهـاز الحكـم، بجـانب فـضّ النزاعـات بين الأفـراد

والمجموعات القَبَلية.

وجنّبـت الإدارة البريطانيـة الـدخول في احتكاكـات مبـاشرة مـع تقاطعـات المجتمـع والتعامـل مـع القـرى
والمدن الريفية، وفي مقابل هذه الخدمات يحتفظ المستعمر لزعماء الإدارة الأهلية بأوضاع وامتيازات

خاصة، تمنح لهم الألقاب وتتوفّر لهم إمكانات على قلتها لبسط نفوذ سلطتهم.

ــا، ــا أم أجنبي ويضيــف الفاضــل: “نظــام الإدارة الأهليــة تأسّــس علــى مــوالاة الحــاكم ســواء كــان وطني
وظل هذا النمط من العلاقات مع الحكومات المتعاقبة وبقيَ على حاله”.

تأجيج العنف الأهلي
وصل استخدام القبائل في العمل السياسي أشدّه في حقبة الرئيس المعزول عمر البشير، حيث ضغط
عليها لمبايعة النظام ودعمه ومساندته، واستغلها في التحشيد السياسي اليومي، بجانب تحويلها إلى
قاعدة انتخابية، لكنه بلغ في استخدامها مرحلة بعيدة بتسليح مجموعات قَبَلية لمصلحة حربه مع

جماعات دارفور.

يـر لكـن تسـليح المجموعـات القَبَليـة بـدأ في عهـد حكومـة رئيـس الـوزراء الصـادق المهـدي، عنـدما قـام وز
يــع ــا، الجــنرال المتقاعــد فضــل الله برمــة نــاصر، بتوز ــف حاليالــدفاع ورئيــس حــزب الأمــة القــومي المكل

السلاح إلى القبائل العربية في مناطق دارفور وكردفان المتاخمة لجنوب السودان.

يا، هو حماية مواشيهم يقول تقرير نشره موقع “عاين” إن الغرض من تسليح القبائل آنذاك، ظاهر
ير السودان بقيادة جون قرنق، لكن الهدف المستبطن أن تعمل من استهداف الحركة الشعبية لتحر

كميليشيات مع الجيش لمحاربة الحركة وحماية الدين والهوية العربية. 

وطوّر نظام البشير هذه الاستراتيجية في دارفور، حيث وّ السلاح على القبائل العربية صانعًا منهم
أمراء حرب، مثل موسى هلال ومحمد حمدان دقلو “حميدتي”، ليقاتلوا عنه بالوكالة الحركات المسلحة

التي ينحدر معظم مقاتليها من القبائل الأفريقية.

انتشــار التعليــم في شمــال ووســط الســودان أدّى إلى تقليــل ســلطة نُظــار القبائــل، فيمــا قــاد انتشــار
الأسـلحة في شرق وغـرب البلاد إلى زعزعـة هـذه السـلطة، لكـن الفكـر القَبَلـي والـذي يتجلـى بصـورة في
الإعــزاز بالأصــل العــرقي والتبــاهي بــامتلاك الأعــراق الأراضي، لا يــزال يُســيطر علــى عقليــة الســودانيين
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بصورة كبيرة.

ويشير تقرير نشره مشروع مسح الأسلحة الصغيرة التابع للمعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية
كتوبر/ تشرين الأول ، عن القوات شبه المسلحة والميليشيات الموالية للحكومة؛ إلى بجنيف، في أ
يقــات والمسيريــة حــدثت عــام ، حيــث كــان رئيــس الــوزراء الصــادق أن بدايــة تســليح قــبيلتيَ الرز

المهدي.

أصبح أفراد القبائل المسلحون يرون الحرب نشاطًا طبيعيا وطريقة حياة
متكاملة، بسبب الإيرادات الكبيرة التي توفّرها لهم بجانب المكانة الاجتماعية في

المجتمع المحلي.

يــر إلى أن نظــام البشــير بــدأ في تجنيــد ميليشيــات جديــدة في دارفــور، مــن الأبالــة أي رُعــاة ويلفــت التقر
الأبل من قبيلة الرزيقات بولاية شمال دارفور، الذين كانوا في صراع على الأرض مع المجموعات غير

العربية المتهمة بدعم المتمردين. 

وفي الولاية ذاتها، وفقًا لتقرير مشروع مسح الأسلحة الصغيرة، سلّح واليها عثمان كبر بدءًا من عام
 قبائل غير عربية، من بينها البرتي والتنجر والميما والبرقد، مُشكلاًّ منهم ميليشيات استهدفت

قبيلة الزغاوة.

ونتيجــة لذلــك، انتــشر العنــف الأهلــي بين القبائــل وامتــد حــتى وصــل شرق الســودان والنيــل الأزرق
بصــورة أقــل، في ظــل انتشــار السلاح وفشــل الحكومــة في جمعــه، ويــزكي هــذا العنــف الطاعــة العميــاء
لأفــراد القبيلــة مثلمــا ينظــر مواطنــو أي دولــة إلى عَلَمهــم الــذي يعــدّ رمــزًا للســيادة، ويعتقــدون أن أي

مساس به بمثابة حطّ لكرامتهم، وساهم في ذلك النزاع القَبَلي رغم انتشار التعليم.

وبمرور الوقت، أصبح أفراد القبائل المسلحون، حتى الذين انضموا إلى قوات الدعم السريع، يرون
الحرب نشاطًا طبيعيا وطريقة حياة متكاملة، بسبب الإيرادات الكبيرة التي توفّرها لهم بجانب المكانة

الاجتماعية في المجتمع المحلي.

استمرار الاستخدام
ســاهم تقليــص نظــام الرئيــس عمــر البشــير في مساحــات العمــل المــدني الســياسي لمخــاوف تتصــل
بتقــويضه، في انتشــار الفكــر القَبَلــي بصــورة كــبيرة، حــتى في المنــاطق الــتي تشهــد اســتقرارًا أمنيــا وتعليمًــا

مستقرا.

ولم تســعَ القــوى السياســية الحديثــة، مثــل التجمــع الاتحــادي والمــؤتمر الســوداني، إلى الســيطرة علــى



الفضاء الذي تتحرك فيه القبائل، ربما لعدم إثارة غضب قوى حليفة تعتمد بصورة كبيرة على النفوذ
القَبَلي، مثل حزب الأمة القومي الذي لا يزال بعض قادته يعتبرون مناطق كثيرة في دارفور وكردفان

والنيل الأبيض بمثابة دائرة انتخابية مغلقة لصالحهم. 

وارتكــزت الاحتجاجــات الشعبيــة ضــد نظــام البشير علــى فكــرة تجــاوز المناطقيــة والقَبَليــة من جملــة
أهـدافها الأخـرى، لكـن مجـال انتشـار فعاليـة هـذا الفكـر في المـدن الكـبرى قـوّض جهـودهم في المنـاطق

الأخرى.

الفكر القَبَلي، والذي يتجلّى بصورة في الإعتزاز بالأصل العرقي والتباهي بامتلاك
الأعراق الأراضي، لا يزال يسيطر على عقلية السودانيين بصورة كبيرة

وحاول قادة الجيش، عبر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إلى حشد القبائل
للســيطرة علــى الحكــم مقابــل الاصــطفاف الــذي يُنــادي بمدنيــة الدولــة، حيــث قــدّم لهــم الأمــوال

والسيارات، لكن هذه الجهود فشلت بسبب الضغط السياسي المحلي والدولي على العسكر.

لم يكتفِ العسكر بهذه المحاولة، فعمدوا في سبتمبر/ أيلول  إلى تحريض زعيم قبيلة الهدندوة،
يــة الــتي تربطــه بالعاصــمة محمد الأمين تــرك، علــى فــرض حظــر علــى شرق الســودان وإغلاق الطــرق البرّ
الخرطوم، وإغلاق موا البلاد على ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى تنظيم في محيط القصر الرئاسي
 شــاركت فيــه مجموعــات باســم قبائلهــا، وذلــك لتهيئــة الأجــواء للانقلاب العســكري الــذي نُفّــذ في

كتوبر/ تشرين الأول. أ

في النهاية، ورغم انتشار التعليم في شمال ووسط السودان، تم تقليل سلطة نُظار القبائل، فيما قاد
انتشــار الأســلحة في شرق وغــرب البلاد إلى زعزعــة هــذه الســلطة، لكــن الفكــر القَبَلــي، والــذي يتجلّــى
بصــورة في الإعتزاز بالأصــل العــرقي والتبــاهي بــامتلاك الأعــراق الأراضي، لا يــزال يســيطر علــى عقليــة

السودانيين بصورة كبيرة.
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